
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /10 /23 الجمعة صلاة خطبة

(6)زاد المسافر-

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

ونَ )ق555ال الله تع555الى:  فِرُ ا لْكَ هَ ا رِ وْ كَ لَ هِ وَ  تِمُّ نُورِ اللَّهُ مُ اهِهِمْ وَ فْوَ بِأَ وا نُورَ اللَّهِ  فِئُ لِيُطْ ونَ  يدُ يُرِ ولَه8ُ} سُ لَ رَ ي أَرْسَ ذِ وَ الَّ  ( هُ
ونَ { كُ رِ لْمُشْ هَ ا رِ لَوْ كَ هِ وَ

لِّ
 ينِ كُ

دِّ
لَى ال هُ عَ هِرَ لِيُظْ  

قِّ
 لْحَ دِينِ ا ى وَ لْهُدَ بِا .[9، 8]الصف:  

ونَ )وقال س555بحانه:  فِرُ ا لْكَ هَ ا رِ وْ كَ لَ هُ وَ ورَ تِمَّ نُ يُ لَّا أَنْ  بَى اللَّهُ إِ يَأْ  اهِهِمْ وَ فْوَ بِأَ وا نُورَ اللَّهِ  فِئُ يُطْ ونَ أَنْ  يدُ يُرِ ذِي32} وَ الَّ  ( هُ
} ونَ كُ رِ لْمُشْ هَ ا رِ لَوْ كَ هِ وَ

لِّ
 ينِ كُ

دِّ
لَى ال هُ عَ هِرَ لِيُظْ  

قِّ
 لْحَ دِينِ ا ى وَ لْهُدَ بِا ولَهُ  سُ لَ رَ .[33، 32]التوبة:  أَرْسَ

 »إن اللهروى الإمام مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله علي55ه وس55لم: 
، فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وإن أُمَّتي سيبلغ ملكُها ما زُوِيَ لي منها ى لِي الأرضَ «.زَوَ

(6)زاد المسافر - :عنوان خطبة اليوم
أيها الإخوة: 

  إلى الإس5555لام،D ل5555دينهم دع5555اةMًمن س5555افر من أه5555ل ه5555ذه البل5555دة المباركة نتوق5555ع منهم أن يكون5555وا س5555فراءَ
م  يضربون في الأرض يسعون لرزقهم وينتشرون في الأرض يدعون ل55دينهم، ورحم الله الت55ابعي الثق55ة عَاصِ

 : الَ ود ص55555احب الق55555راءة المت55555واترة عن55555دما قَ هَمُّ)بن أَبِي النَّجُ اشِ وَ عَ ا: هَمُّ الْمَ نْهُمَ مِنِ مِ ؤْ دَّ لِلْمُ بُ  هَمَّانِ لَا
.(الْمَعَادِ



  وشبهات، فالشهوات ت5دفعها بالص5لة بالله والشبهات�وفي طريق الدعوة إلى الله يعترض المرءَ شهواتٌ
 تدفعها بالعلم بدين الله، وها أنا أعرض عليكم في خطبة اليوم وما يأتي بعدها بعض الشبهات التي أثيرت

  اج55تره الس55ابقون منهم ثم وض55عوه في أف55واهWانMٍلِبMَمن زمن بعي55د عن الإس55لام وم55ا زال أهله55ا يتوارثونها، كَ
اللاحقين ليعيدوا اجتراره. 

يرٍ ) ابٍ مُنِ لَا كِتَ ى وَ دً لَا هُ لْمٍ وَ رِ عِ يْ بِغَ هِ  فِي اللَّ ادِلُ  يُجَ مِنَ النَّاسِ مَنْ  هُ فِي8}وَ هِ لَ بِيلِ اللَّ نْ سَ لَّ عَ لِيُضِ هِ  فِ نِيَ عِطْ ا  ( ثَ
ي��قِ ) رِ لْحَ ابَ ا ذَ ةِ عَ لْقِيَامَ وْمَ ا هُ يَ يقُ نُذِ زْيٌ وَ نْيَا خِ  بِيدِ{9الدُّ لِلْعَ لَّامٍ  بِظَ هَ لَيْسَ  أَنَّ اللَّ اكَ وَ دَ مَتْ يَ دَّ ا قَ بِمَ لِكَ  -8]الحج:  ( ذَ   

10.]

  عنه وأنتمMلEَقHِ هو الذي كتبه ثم نُ�ما دليلكم أن القرآن كتاب الله، أليس من الممكن أن يكون محمدٌ -
الآن تتناقلونه على أنه كتاب الله؟

 الرحمة وقد انتشر هذا الدين بالسيف والقتال والقهر والغلبة؟Hعون أن الإسلام دينُ�- كيف تدَّ

ينِ{ ألم يقل قرآنكم ؟- لماذا يُقتَل المرتد عندكم
دِّ
فِي ال اهَ  رَ [.256]البقرة:  }لَا إِكْ

؟ الرقM نظامHَلغ الإسلامHُ- ما قصة الإسلام والرقيق ولماذا لم يُ
  للرج55ل بالزواج بأكثرMنEَذMِ المرأة فأعطاه55ا نص55ف نص55يب الرج55ل في الميراث، وأَ� ح55قHَّ- هض55م الإس55لامُ

 من واح5555دة، وجع5555ل الطلاق بي5555ده لا بي5555دها، ومنح الرج5555ل س5555لطة عليه5555ا، وبن5555اء على ه5555ذا ن5555رى دينكم
. Dذكورياً

لَ- نق555رأ في الق555رآن تناقض555ات عدي555دة، ففي س555ورة الط555ور يتح555دث عن ي555وم القيام555ة فيق555ول:  قْبَ أَ  }وَ
} لُونَ اءَ يَتَسَ لَى بَعْضٍ  هُمْ عَ بَعْضُ لَا، وفي س5555555ورة المؤمن5555555ون يق5555555ول: [25]الط55555555ور:   ذٍ وَ ئِ يَوْمَ بَيْنَهُمْ  ابَ  نْسَ  لَا أَ  }فَ

} لُونَ اءَ يَتَسَ  .[101]المؤمنون:  

نْيَا{ يتحدث عن الأبناء فيقول: Dوحيناً  ةِ الدُّ يَا لْحَ ينَةُ ا لْبَنُونَ زِ ا الُ وَ لْمَ  وم55رة ثاني55ة يق55ول:[، 46]الكه55ف:  }ا

مْ وهُ رُ ذَ مْ فَاحْ ا لَكُ وًّ دُ مْ عَ لَادِكُ أَوْ مْ وَ كُ اجِ وَ وغير هذا من التناقضات.[ 14 ]التغابن:  { .....}إِنَّ مِنْ أَزْ
أيها الإخوة:

  وه55و موج55ود،هذه الشبهات وغيره55ا ض55مها م55ع الإجاب55ة عليه55ا كت55اب نافع طبعت55ه دار الفك55ر بدمشق
  لل55دكتور ش55وقي أب55و خلي55ل رحمه الله،،(الإس==لام في قفص الاتهام) :بص55يغة الكتروني55ة على الشابكة اسمه



  وأعتق555د أن طبعات555ه زادت على العشر طبع555ات، وت555رجم إلىم،1971طب555ع الكت555اب طبعت555ه الأولى س555نة 
 عدد من اللغات، والمؤلف جمع الشبهات من أقوال المستشرقين المعاصرين والماضين.

 ه فيMه ش555كوكHَوفي ه555ذا الجم555ع وه555ذه الطبع555ات وه555ذه الترجمات دلي555ل أن الباط555ل ه555و ه555و يت555وارث أهلُ
 شرق الأرض وغربها، ويتسلمون وساوسه لينقلها السابق لللاحق.

 واليوم يتعرض المسافرون وغيرهم في أصقاع الأرض إلى مثل هذه الشبهات ونحوه55ا، بعض الشبهات
 أو ينقصون.Dمنقولة بالحرف وبعضها يزيدون عليها شيئاً

  وق5د أج5اب عنه5ا علماؤنا،فليعلم كل أخ أو أخت تعرضوا لمثل هذه المسائل أن هذه الشبهات قديمة
، وما علينا إلا أن ندرس ونتعلم ثم ننطلق في الأرض دعاة معلمين.D وحديثاDًقديماً

 وأنا أحيل كل من حضر الخطبة أو استمع إليها أو قرأها إلى هذا الكت55اب ليفي55د من55ه أجوب55ة على ه55ذه
 الأسئلة ونحوها، ويسعني في وقت الخطبة أن أختصر لكم منه الإجابة على السؤال الأول وحده.

  أليس من الممكن أن يك55ون محم55د ه55و ال55ذي كتب55ه ثم نق55ل عن55ه وأنتم؟م55ا دليلكم أن الق55رآن كت55اب الله
الآن تتناقلونه على أنه كتاب الله؟

  يولي55وس فله55اوزن، وال55دكتور ب55روز: ه55ذه الشبهة يعرض55ها كثير من المستشرقين مثل:يق55ول المؤل55ف
أستاذ الفقه الانجيلي في جامعة بيل، والدكتور لوبون في كتابه حضارة العرب.

بو خليل عن الشبهة بقوله:أويجيب الدكتور شوقي 
ن نفند هذا الشبهة بأدلة كثيرة منها:أيمكننا 

  كلام رس5ول الله ص5لى الله علي5ه وس5لم، والمع55روفD تامة أس5لوبDًإن أسلوب القرآن يخالف مخالفةً -1
 عند أهل البصر الأدبي والباع الطويل في اللغة أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يك55ون ل55ه في بيان55ه

.D جذرياDًحدهما عن الآخر اختلافاًأأسلوبان يختلف 
  بشرية تعتريه555ا الخشية والمهاب555ةDح555اديث شخص555يةًإذ يستشعر الق555ارئ في فطرت555ه عن555د ق555راءة كتب الأ

  جب555ارة عادل555ة حكيم555ة خالق555ة�م555ام الله بخلاف الق555رآن ال555ذي ي555تراءى للق555ارئ أم555ام آيات555ه ذاتٌأوالض555عف 
مصورة.

  م55555ا درس ولا تعلم ولا تتلم55555ذ فه55555ل يعق55555ل أن55555ه أتى بهذايEŞٌّمHِّرس55555ول الله ص55555لى الله علي55555ه وس55555لم أُ -2
  بعظم55ة ه55ذا التشريع الق55ريب والبعي55د، المس55لم وغ55ير� ف55أقرَّ،ي تن55اقضأعجاز التشريعي المتكام55ل دون الإ

  من مصادر التشريع في أوربا.Dالمسلم حتى أصبح مصدراً



 إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة المتناس5قة للك5ون والحي55اة والفك5ر والمع55املات والحروب وال5زواج -3
 والعبادات والاقتصاد لو كانت من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان محم55د ص55لى الله علي55ه وس55لم

بشراً. 
 إن ه5555ذه التنظيم5555ات وه5555ذه التشريعات والآراء تعجز عن القي5555ام بها لجان كثيرة لها ثقاف5555ات عالمي5555ة
 وتخص55ص عمي55ق مهم55ا أُتيح لها من المراج55ع والدراس55ات وال55وقت. فرج55ل واح55د أياً كانت عبقريت55ه، وأياً
 كانت ثقافت55ه ليعجز عن أن يأتي بتنظيم في مس55ألة واح55دة من ه55ذه المس55ائل، فم55ا بال55ك بكله55ا م55ع تنوعه55ا

ي أن يأتي بهذه النظرة الشاملة في الكون والحياة والفكر ؟ESوتلون اتجاهاتها وهل يتسنى لأُمِّ
 لماذا يؤلف محمد ص5لى الله علي5ه وس5لم الق5رآن وينس5به إلى غ5يره ؟ فالعظم5ة تك5ون أق5وى وأوض5ح -4

فَع إلى مرتب55ة  وأسمى فيم55ا ل55و ج55اء بعم55ل يعجز عن55ه الع55الم كل55ه، ولك55ان بهذا العم55ل ف55وق طاق55ة البشرية فيُر
 وه555و- أسمى من مرتب555ة البشر، ف555أي مص555لحة أو غاي555ة لمحم555د ص555لى الله علي555ه وس555لم في أن يؤل555ف الق555رآن 

عمل جبار معجز- وينسبه لغيره ؟ 
 في الق55رآن الك55ريم أخب55ار الأولين بما يُغ55اير أخب55ارهم في الكتب المتداول55ة أيام رس55ول الله ص55لى الله -5

؟عليه وسلم، فكيف جاء بها
 في الق55555رآن إعجاز علمي في الك55555ون والحي55555اة والطب والرياض55555يات....وذل55555ك بالعشرات ب55555ل -6

لِكَي كروي55ة الأرض ESمHِّي ق55د وض55عها ؟ كي55ف ع55رف الأESُوالمئ55ات، فه55ل يُعق55ل أن ه55ذا الأُمِّ  بَعْدَ ذَ رْضَ  لْأَ ا  }وَ
ا { اهَ حَ عُونَ{ونظرية انتشار الكون [، 30]النازع555ات:  دَ وسِ نَّا لَمُ إِ يْدٍ وَ  بِأَ ا  بَنَيْنَاهَ اءَ  مَ السَّ  و[ 47]ال555ذاريات:  }وَ

ا{نظري55ة الانفجار الكب55ير  مَ نَاهُ قْ تَ فَ ا فَ تْقً ا رَ انَتَ رْضَ كَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ وا أَنَّ السَّ رُ فَ ينَ كَ لَّذِ يَرَ ا لَمْ    وأن[،30 ]الأنبي555اء: }أَوَ

هُكمية الهواء في الأجواء تقل إلى درجة أن الإنس55ان يض55يق ص55دره فيه55ا  رَ دْ حْ صَ رَ يَشْ يَهُ   يَهْدِ دِ اللَّهُ أَنْ  يُرِ نْ  مَ  }فَ
ينَ لَا ذِ لَى الَّ سَ عَ جْ هُ الرِّ لُ اللَّ عَ يَجْ لِكَ   ذَ اءِ كَ مَ فِي السَّ دُ  عَّ يَصَّ ا  نَّمَ  أَ ا كَ جً رَ ا حَ يِّقً هُ ضَ رَ دْ لْ صَ عَ يَجْ لَّهُ  يُضِ دْ أَنْ  يُرِ مَنْ  لَامِ وَ لِلْإِسْ  

يُؤْمِنُونَ { رَوأن الشمس والقمر يَسبحان في هذا الفضاء [، 125]الأنعام:   مَ لْقَ كَ ا رِ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْ مْسُ   }لَا الشَّ
} ونَ بَحُ يَسْ لَكٍ  فِي فَ لٌّ  كُ بِقُ النَّهَارِ وَ ا لَا اللَّيْلُ سَ  .[40]يس:  وَ

لَّى ) : لرس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم في مواض55ع عدي55دة� ول55ومٌ�في الق55رآن عتبٌ -7  تَوَ بَسَ وَ  ( أَن1ْ}عَ
مَى{ عْ لْأَ هُ ا اءَ اذِبِينَ{[ 2، 1]عبس:  جَ لْكَ تَعْلَمَ ا وا وَ قُ دَ ينَ صَ لَّذِ بَيَّنَ لَكَ ا يَتَ تَّى  نْتَ لَهُمْ حَ لِمَ أَذِ نْكَ  ا اللَّهُ عَ فَ  ]التوب555ة: }عَ

ي��زٌ[43 زِ هُ عَ اللَّ ةَ وَ رَ لْآخِ ي��دُ ا يُرِ هُ  اللَّ نْيَا وَ  ضَ الدُّ رَ ونَ عَ ي��دُ رِ رْضِ تُ لْأَ فِي ا نَ  يُثْخِ تَّى  ى حَ رَ هُ أَسْ ونَ لَ يَكُ لِنَبِيٍّ أَنْ  انَ  ا كَ   }مَ



يمٌ{ كِ يمٌ{ [67]الأنف5555ال:  حَ حِ ورٌ رَ فُ هُ غَ اللَّ كَ وَ اجِ وَ اتَ أَزْ كَ تَبْتَغِي مَرْضَ هُ لَ لَّ اللَّ ا أَحَ مُ مَ رِّ لِمَ تُحَ ا النَّبِيُّ  يُّهَ  ا أَ  }يَ
[1]التحريم: 

  ثم يوجه فيه العتاب إلى نفسه ؟M صلى الله عليه وسلم الكتابَ�فهل يُعقل أن يؤلف محمدٌ 
 بل إن حوادث عديدة قام بها رسول صلى الله علي5ه وس5لم آني5اً م5ع أص5حابه ثم تب5دلت في نص الق5رآن

ه555ا وعم555ل الأنس555ب دون�فلم يجد في نفس555ه غضاض555ة، فل555و كان الق555رآن من عن555ده لما ق555ام بها ودوَّ  نها، لغَيَّر
تسجيل الحادثة.

  كانت ت55نزل برس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم ن55وازل وأح55داث من ش55أنها أن تحف55زه إلى الق55ول، -8
 وكانت حاجته القصوى تلح عليه بحيث ل55و كان الأم55ر إلي55ه لوج55د ل55ه مق55الاً ومجالاً، ولكن كانت تمض55ي

 .الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآناً يقرؤه على الناس
  على أم55ل أن ي55نزل ال55وحي بالرد، إن55ه س55يرد عليهم غ55داً:ل عن أه55ل الكه55ف فق55الEئHِفق55د ح55دث أن سُ

 D فت555أخر ن555زول الآيات، وتحدث الن555اس بحديث الإف555ك وم555ا ن555زل ال555وحي أيام555اً، إن ش555اء الله:ولكن555ه لم يق555ل
 ل555و كان الق555رآن من ص555نع رس555ول الله ص555لى الله علي555هف ثم ن555زلت الآيات مبرئ555ة الس555يدة عائشة، ،كثيرات

 هذا التأخير.�ر الردَّ�وسلم لما أخَّ
وبعد:
  س55اقها ال55دكتور ش55وقي أب55و خلي55ل في كتاب55ه،اني أدل55ة ت55دل على أن الق55رآن الك55ريم كت55اب اللهثمه55ذه 

  لل55رد على ش55بهة من يق55ول: إن الق55رآن من ص55نع رس55ول الله ص55لى الله)الإس==لام في قفص الاتهام(الن55افع 
عليه وسلم.

  وإني أحي5555ل الإخ5555وة الك5555رام والأخ5555وات للكت5555اب،وأج5555اب في كتاب5555ه ه5555ذا على غيره5555ا من الشبهات
ليفيدوا منه ويزدادوا ثقة بهذا الدين الحنيف.

 م من س55افرES وسلِّ، واحم شبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن،اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا
.ك بلطفDمن أهل هذه البلدة، وعجل للشام بالفرج وجعله محفوفاً

والحمد لله رب العالمين
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